شروط المۇرخ فى كتابة التارخ والتراجم 
القرن التاسع الهجرى 
لہ رما فار سے 


أجمع العلماء على آن علم التاريخ من أجل العلوم » وأكثرها فضلا 
وتفعا وفائدة » وال تراجم السلف وسيرهم وما وصفوا به من خير وشر » 
مدعاة للناس للاقتداء » بما کانوا عله من خير » وتحنب ما اتصفوا به من 
شر » وقد عد الحافظ السخاوى » علم التاريخ فنا من فنولن الحدنث 
النبوى > بحب أن سلك قه المنهج القويم الملستقيم ۳ 

واذ كان بقع ف الأخبار » الصدق والكذب » والحق والباطل > والخطاً 
والأخبار » والتزموا سوق تلك الأخبار بالأسانيد ٤»‏ وتتبع أحوال الرواة 
وضبط » فكان من ذلك « الجرح والتعديل » وهو علم « يبحث عن جرح 
الرواة وتعد يلم بالفاظ مخصوصة ٤‏ وعن مراتب تلك الألفاظ .. والكلام 
ف الرجال حرحا وتعدیلا » ثابت عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
للشريعة لا طعنا فى الناس » وكما جاز الجرح فى الشهود » جاز فى الرواة» 
والتثبت ف آمر الدين آولى من التثبت ف الحقوق والأموال  »‏ . 

وعلم التاريخ اذ بتعرض لسير الناس وأحوالهم » وما كانوا عليه فى 


۰ ٤٤ الاعلان بالتوبيجخ ص‎ )١( 
۰ ۳۹۰ : ۱ کشىف الظنون‎ )۲( 


1۲ 


صادقا » واذا تقل بعتمداللفظ دون المعنى » وأن لا يكون ذلك الذى 
نقله آخذه ف المدكرة وكتبه بعد ذلك » وأن يسمى المنقول عنه ase‏ 
ويشترط فيه أبضا » لما بترجمه من عند تفسه » ولا عساه يطول فى التراجم 
وقصر » آل کون عار فا تحال صاحب الترجمه علما ودنا وغبر هما من 
الصفات » وهداعزر حدا» وان کون حسن العارة » عأرفا نمدلو لات 
الألماظ » وآن بكول حسن التصور » حتى سصور حال لر حمته ه a‏ 
حال ذلك الشخص » ويعبر عنه بعبارة لا تزند عله ولا تنقص عله » وأن 
لا يغلبه الهوى فيخيل البه هواه الاطناب فى مدح من بحه » والتقص 


ف عغبره u‏ (( (1( 


وقد خالف كثير من المورخين هذه الشروط ٠‏ فملأوا تو اربخهم بالكثير 
من الآراء والأحكام » التى آملاها الهوى ٠‏ لا بينهم وبين معاصريهم من 
الصداقه والعداوة » والرهبة والرغبة . أو ما يسه التعصب من خلاف 
فالعقمدة والمذهب .ومن‌هذا النوع الأخبر ما آثبته تاج الدين السبكى» 
على شيخه شمس الدين الدهبى » من آنه كان تعمد الضعة من الأشاعرة 
والمدح فى المحسمه بقوله : « فان آهل التاريخ ء ريما وضعوا من آناس 
ورفعو ا آناسا » لتعصب أو لجهل » آو لمحرد اعتماد على نقل من لا بوثق 
به “ أو غير ذلك من الأسباب » والجهل ف الموّرخين ٠‏ أكثر منه فى آهل 
الجرح والتعديل»ء وكذلك التعصب ءوقل أن رأيت تاريخا خالبا منذلك. 
وآما تاریخ شیخنا الذهبی ‏ غفر الله له س فانه على حسنه وجمعه 
مشحول بالتعصب المفرط .. فلقد آكثر الوقيعة فى أهل الدين - أعنى 
الفقراء الدين هم صفوة الخاق -- واستطال بلسانه على كثير من أئمة 
الشافعيين والحنفبين » ومال فأفرط على الأشاعرة » ومدح فزاد فا مجسمة» 
هذا وهو الحافظ المدره والامام المبجل ١ء‏ فما ظنك بعوام الم رخين " . 


)١(‏ مما نقله تاح السبکی فی‌طبقاته ( ۱ : ۱۹۷ ) من خط والده 
الامام تقى الدين السىكى ٠‏ 

(۲) طبقات الشافعبة : ۷ رالاعلان بالتو بيخ ۰ وقد قصدن 
نقل هذا النص والنص الذى يليه وهما لتساج الدين السبكى ٠‏ لأنهما 
يعتبران فتوى آخرى فى هذا الموضوع ولان عز الدين الكنانى صاحب 
الفتوى الخامسة المنشورة مع مذاالبحث ٠‏ تعرض لهذا الكلام ورد علبهء 


1۳ 


ومما ذكره أيضا تاج الدين السبكى ف « معيد النعم » عن المرخين : 
« ومنهم المؤرخون » وهم على شفا جرف هار » لأنهم بتسلطون على 
أعراض الناس ٠‏ ور يما نقلوا مجرد ما ببلغهم من صادق آو كاذب » فلابد 
آن یکون امو رخ عادلا عدلا » عارفا بحال من بترجمه » لیس بينه وبینه 
من الصداقة ما قد بحمله على التعصب له »> ولا من العداوة ما قد يحمله 
على الغض منه »> وربما كان الباعث له الضعة من أقوام » مخالفة العقيدة » 
واعتقاد آنهم على ضلال » فيقع فيهم “و شصرف الثناء عليهم لذلك ¢ 

ومن هذه الأقوال والنصوص » نرى اهتمام الناس ف مختلف 
العصور بالشروط التى يجب أن بكون علبها الموّرخ » والحدود التى 
عليه التزامها فى تأريخه للحوادث والتراجم » ونرى هذا الاهتمام فى 
القرن التاسع بظهر فى سوال سائل وجهه الى كبار علماء عصره ليفتوا 
ق امر هو : 

هل للمۇرخ أن پذكر تراجم الناس على ما بعلم منها من خير وشر #! 

وقد اجب على هذا السوال بخمس فتاوی » صدرت من خمسه من 
أعلام القرن التاسع الهجرى وكلهم شغل منصب « قاضى القضاة » كما 
دو ذلك من الحرص على ذكر هذا اللقب بجوار أسماثهم فى رءوس 
هذه الفتاوی . رغم آن آكثرهم اشتهر بلقب شيخ الاسلام آو غيره من 
الألقاب ء وهو لاء العلماء هم : 

١‏ قاضى القضاة شهاب الدين احمد ين على بن ححر العسقلائى 
الشافعى ال متو سنة ۸٥۲‏ هه ( الضوء اللامع ۲ : )۳١‏ . 

۲ - قاضى القضاة شمس الدين محمد بن على بن محمد القاياتى 
الشافعی المتوق سن ۸۰۰ ( الضوء ۹: )۲٠۲‏ . 

قاضى القضاة سعد الدين سعد ين محمد بن عبد الله الديرى 


الحنفى المتوف سنة ۸٦۷‏ (الضوء۳: )۲٤۹‏ . 
)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم ص ۷٤‏ . 
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الحنفى اتوق سنه ه٠۸‏ ( الضوء ٠۳١ : ٠١‏ ( . 

ه -- قاضى القضاة عز الدين احمد ين ايراهيم بن نصر الله الكنانى 
الحشلى المتوف سله J) av٦‏ الضوء ۱ ;: re40‏ ( ۰ 

و هده الفتاوى مو حو ده ف » الكتبخانه الأصفه ( تدر آ باد بالهند 
ارقم ٤‏ مجامیح وکتىت خط أحد العلماأء ء و ریما کتىٹ ف آواخر القرن 
التاسع وتقع فى أحد عشر صفحة وعدد آسطر كل صفحة ۲١‏ سطرا . وجاء 
دآّخرها آنها قو بلت على أصلها المنقول منها ) . 


و هده هی الفتاوی : 


)١(‏ بظهر من مراجعة كتاب « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم الثاريخ » أن 
مؤلفه الحافظط شمس الدين السخاوى المتوفى سنة ٩٠۲‏ قد وقف على هذه 
الفتاوى ونعل منها بعض النصوص فى هذا الكتاب . بل انه لخص فتوى 
عز الدين الكنانى _ وهى أكبر هذه الفتاوى ‏ تلخيصا حسنا» وقد قابلت 
هذه النصوص المنقولة على هذه الفتاوى ؛ وأثبتت خلافاتها ٠‏ (انظر الاعلان 
بالتاریخ من ص ٥۴‏ 0۸ ) ۰ 


۱1۵ 


وصلاته وسلامه على محمد و آله وصحه والتانعن 


ما هول السادة العلماء الأعلام مشا يخ الاسلام » أمتع الله بوجو دهم 
ابام »فی مۇرخ یذکر تراجم الناس على ما پعلم منها من خیر وشر + تابا 
ف ذلك لمن تقدمه من سلف العلماء > والأئمة الماضبين » وهم القوم بهم 
يقتدى » وعليهم بعو "ل » قاصدا بدكر الشر » التنفير ممن يكون ذلك 
صفته » مما عساه بنقل عنه ف ذلك من آمر دینی » وما زل فه تىعا لهو اه 
ناظرا الى قول النبى صلى الله عليه وسلم : « بئس أخو العشيرة © » . 
مۇتمرا بعموم أمره صلى الله عليه وسلم : « أنزلوا الناس منازلهم ‏ » . 
متشبتا فيه بقول امام الجرح والتعديل يحبى بن معين » وقد لامه بعضهم 
فى مثل ذلك فقال : لأن نکون هولاء اخصامی » أحب الى" من أن تكون 
خصمی رسول اله صلی الله عليه وسلم > مستنصرا بکلام بعض آکابر 
السلف : هذا العلم دين » فانظروا عمن تآخذون دینکم . مقتديا بجوم 
هذه الأمة »> خصوصا الأئمة الأعلام » فقد قال الامام أبو حنيفة : ما لقيت 
أصدق من عطاء » ولا أكذب من جابر الجعفى . وقال الامام مالك فى 
حق این اسحاق مع امامته : کان بکذب . وقال الامام الشافعى ف حق 
حرام بن عثمان : الروابة عن حرام حرام » ومن روی عن مقاتل قاتله الله » 


س 


(۲) رواه آبو داود ۲ : ۲۹١‏ عن‌عائشة > ورواه الخرائطى فى مکارم 
الأخلاق عن معاذ بلفظ : « انزلوا الناس منازلهم من الخير والشر » ( كشف 
#لخغا ۱ ۰ ۲۰.۹ ) . 


۱7 


BERE 


من ذلك ما لا بنحصر » وغيبرهه مسن خلف بعدهم الى هدا الزمان ٠‏ 
ولا سما اذا كان هدا ا مرخ لاقلا عن أحد ممن تقدمه وذلك مع 
استحضاره وخوفه مما ورد ف اتباع الهوى وعدم مله الله » فاعترض 
عليه معترض + فقال له هذا غيبه لا تحل » ويجب على فاعله التعزيز وكثر 
عليه التشنيع . فهل هو مصيب ف آن ذلك غيبه لا تحل آو هو غيبة 
مباحة + وهل الموّرخ مأجور مثاب على ذلك » اذا قصد به ما ذكر ناه ؟ 
وهلا بلام من تقر من هذا العلم » ويكون عالبا لمن لا بحصون كثرة 
ممن تقدم من كبار العلماء وآثمة الدين الدين لا مطعن فيهم سوى ذلك ؟ 
والله عل . 


1 


1۹1۷ 


فا جاب قاض ألمَضاة شاب الد ين أن حجر الشافی 

الحمد لته . اللهم اهدنى طا اختلف فيه من الحق باذنك .. 

الذى بتصدى لكتابة التاريخ قسماك : قسم بقصد ضبط الوقائع » 
فهو غير متقيد بصتف منه » ولكن بازمه التحرى فى النقل » فلا يجزم 
الا بما يتحققه » ولا يكتفى بالنقل الشاأع » ولا سيما ان ترتبت على ذلك 
مفسدة من الطعن ف حق أحد من آهل العلم والصلاح » وان کان ف 
الواقعة مر قادح فى حق المستور » فينبغى أن لا يبالغ ف افشائه » ويكتفى 
مالاشارة » لثلا بكون المذكور وقعت منه فلتة » فاذا ضبطت عاىه لزمه 
عارها آیدا . فیحتاج المۇرخ اَن کون عارفا یمقاددر الناس وبأحوالهم 
وبمنازلهم » فلا برفع الوضيع ولا يضع الرفيع . 
من يتقيد » وعلى كل منهما آن يسلك المسلك المذكور فحق من يترجمهم » 
فالمشهر ر بالخير والدين والعلم لا تتبع مساوبه فانه غيرمعصو م»والمستور 
قد تقدم حكمه . والمجاهر بالفسق والفحور » اذا خشى من ستر حاله 
ترتب مفسدة » کالاغترار بجاهه أو بماله آو بنسبه » فيضم الى من ليس 
على طرقته . فهذا يجوز له بهذا القصد » أن بين حاله بالنسىة لرضقه 
آو آخبه و قرببه » کأخوين مثلا اشتهرا بالعلم » وأحدهما کان مشهورا 
اذا كان هناك من بتر به . وقد بسط شيخ الاسلام النواوى القول 
فی ذلك آخر کتاب « الأذکار » ۳ وبسن حال من بباح ذکره بما فيه » 
وأحال عليه فى زاداته فى « الروضة » فمن أراد الوقوف عله فقد 
آرشدته اله . 

ومن جملته بان حال المحدث : 

ثم الذى بتقبد بصنف من الناس تارة يكون محدثا ء وتارة بكون 
)١(‏ الآذكار النووية ص ٠٠١‏ طبعة مصر ۹ ر( باب بیان مایباح 
من الغيبة ) ٠‏ 


۱3۸ 


عار محدث '. فالمحدث صل وضع فنه سان الحرح والتعدىل فمن عابه 
ء لعب المحاهر بالفسق| أ و لمتصف بشىء مما ذكر | ١‏ آو ملس 

ال ا ا اله الوصف . 

م هذا الملحدث . يكو ن تارة بلغ درحه الاحتهاد ف الحرح والتعديلء 
وتارة بكوك اقا عن عرد . 

فالأول : هو الدى نفدم تقصسل حاله . 

واا بلزمه تحرى الصدق فى النقل » ولا بعتمد على محرد 
التشنبع ف ؟ ل أحد . فأك للناس أغراضا متفاوتة » بل بنظر ف الناقل له . 
فاد کڈ فة لسر بنتهر ف الول عله فلبمتمده وأ سماه فهو ارا 
لساحته ¢ وا ن شكر فيه فلبقتصر على الاشارة » ولا يجزم بما بتردد فيه > 
أو كان نه وين المنقول عنه حظ نفس ١:‏ فلبحتنب النقل عنه ٠‏ فان 
اضطر الى ذلك فلکشف مره وشراً من عهدانه . 

وآما كلام آلمة النقل فى الحرح والتعديل ٠‏ فأشهر من آن نذكر له 
آمثلة وقد خاض ف ذلك من لم شك فى ورعه » كالامام أحمد ‏ 
والبخارى . وهو القاثل : ما اغتبت أحدا مند علمت 7 أن العيبة حرام 
ومن المتأخرين الحاذظ تھی الدين 5 صاحب الكمال ف معرفة الرحال ( 
الذى هذه المزى . ولقد كان ف الورع يمكال مشهور . 

وآما اعتراض من اعترض ف ذلك > زاعما أن ذلك غه © » فان 
کان جاھلا فلیعلم فان آصر فلنو دب بما يلبق E‏ عن الخوض فما 
لیس ( له ) به عام . وان ل عله اشد » أنه 

ى البرىء والذى" ٠‏ عن المفترى 0 ُ و شاب ول الأمر - أ ده الله 
تعالی على دا ٤‏ وب اتوفيق | 

(۱) من هنا الی آ الفقرة موجو ر لاعلا بالتوبیخ ص ۵۴ ٠.‏ 

(۲) تكملة من الاعلان بالتو بيخ ص ٥۲‏ 

(۳) ف الاعلان ص ٥5۲‏ ۰( سمعت ١‏ . 


۰ » °٤1 من هنا ال آخر الفتوی مو حود فى « الاعلان ص‎ )٤( 
٠ » (ه) فى الاعلان « المحترى‎ 


1۹۹ 


واجاب قاض القضاة س ادن القابای الشافى 

الحمد لله رب العالمين » وبه التوفق ° . 

اذا کان على الو جوه ا مذكو رة » فهو من النصيحة التى ثاب مرتكبها 
وبكون آتيا بفرض كفابة . وقد قام بواجب أسقط [ به  ]‏ الجرح عن 
غيره » ومن هنا قيل ان القيام برض الكفايه يفضل القيام بفرض العين . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


الحمد لله الهادى للحق . 

لا نكر على من سلك ف ذلك مسلك أهل الضبط والاتقان » وتحنب 
المحازفة واحتاط لنفسه فى ذلك . فان صل ذلك من ألواحات الى 
لا يسع الاخلال بها » والقواعد التى يتعين حفظها ورعايتها . فان خطر 
الدين آعظم من خطر الدنيا . وقد شرط ف الحقوق المالنة رعابة العدالة 
لها عن التغبير والتحر ف » خصوصا ممن غلب عليه هواه فأضله عن هداه 
كالمىتدعة » والدعاة الى الضلال . فيحب الاحتياط بكشف آحوال نقلة 
الأخبار » والتفرقة بين من بولق بقوله ويركن الى روابته وبين من يجب 
الاعلام بحاله . فلا ينكر على من اعتمد فى قوله على أقوال المعروفين 
بذلك » المحانين للأهواء » بل تكون فاعل ذلك محمودا متا ا اذا صدقت 


٠ °٤1 أورد السخاوى هذه الفتوى فى الاعلان ص‎ )١( 
٠ تكملة من الاعلان‎ )۲( 


¥۰ 


واجاب قاض القضاة بدر الدين العيى الحنى 

الته الهادى الى الصواب . 

هدا الرجل الذدى بدكر تراجم الاس » ان كان على الصفة التى 
ذكرها المستفتى قوله : « ولا سما اذا كان هذا ا مۇرخ نافلا عن أحد 
ممن تقدمه الى آخره » . فلا حرج عليه » والرد عليه لا يجوز » لأن بذلك 
يحصل التميز بن القول احق والقول الباطل ٠‏ ولا يعرف هدا الا بممرقة 
حال ا َر ل اسا من اهل البدع والضلال ۽ دخاو ی 
دة والتقصان واا اله فی کا ل عضر من اتاد می سيوا الها 
من الحاد وکوا ارواة الجرح والتدیل » خوفا من ققلیم انی 
کا رهم الستقتی :تر ن عدم متل یحی بن مین ۲ انی زر 
الرازی ووکیع وسفیان الثورى وآمثال هولاء . ثم من بعدهم جماعه 
کثیرون فد ذکروا فی الكتب المتعلقة بهذا الشأن . 

اما قول و 
أن ذلك ١‏ اقح فة ء وعل م رة رانا ال ائ وجول ب 
الو سال والدرالع . وقال محمد بن دشار : قلت اأحمد ن حنل 
رضی الته عنه : انه لیشتد على" آن قول : فلان ضعیف » فلان کذان . 
فقال ادا سکن“ ا ت و سک“ آنا فمتی عرف الحاهل الصحيح من 
السقيم ٠‏ وقال ابن بى حاتم » باب وصف الرواة بالضعف : وأن ذلك 
لیس بعیبة . ثم روی باسناده عن عفان قال : كنت عند اسماعيل بن عة 
فحد ث رجل عن رجل بحدث » فقلت لا تحدث عن هذا » فانه لىس 
بشت . فقال : اغنته ! فقال اسماعیل بن عله : ما اغتابه » ولکن حکكم 

عله أنه لس ں شت . ٹم ان الرجل استدل ل على ما ذکره من تراجم الناس 


۷۱ 


بقوله صلى الله علبه وسلم : « بس أخو العشيرة » فانه ليس بعيبة » لأنه 
ذكر ما هو فيه من الأمور الغير المرضية حتى يحترس عنه الناس ٠‏ وذكر : 
هیا العلم دين فانظروا عمن تاخدون دنکم 

قال این آہی حاتم : حدفنا آیی ۰ ٹا الانصاری ؛ ثا این عون عن 
محمد دن سیرلن قال : هدا العلم دين فا نظروا عمن تأخذون دینکم . 

روی باسناده عن هشام بعنی ابن حساك قال : 

قال محمد » عن ابن سبرين : انظروا عمن اخدون هدا الحديث 
فانما هو دینکم . 

وروی عن الحا لن مزاحم ا ضا کا . 

وعرفت من هذا أن قول المعترض المدكور : آل هذا غيبة لا يحل » 
وغيرهم من أهل الجرح والتعديل » والتعزير بيجب عليه ف هذه المقالة . 

وما الكلام فى المررخين المتأخرين » الذين كتبوا التارىخ » مثل 
ابن الجوزى وسبطه والخطيب وابن عساكر وآمثالهم » فانهم لم بريدوا 
بهذا الا وقوف الناس من آهل العلم على ذلك » ليميزوا المعدل من 
اللحروح . 

وما الذى بكتب التاريخ ف زماننا هذا » فان كان نقله عن مشاهدة 
وعبان » أو أخبار ثقات » فلا بأس بذلك . لأن فيه فوائد كثيرة لا تخفى 
على المتامل . والكلام فيه كثير بحتاج الى توربف مجلدات . واله أعلم 
بالصواب . 


1۲ 


eni: 


وأجاب قاضى القضاة عز الدين الكناى الجنيى 
الحوات : وبالله الصواب ' 


لا شك ف جلالة عام التاريخ وعظم موقعه من الدين » وشدة الحاجة 
الشرعبة اله ء لأن الأحکام الاعتقاديه والمساتل الفقهة . مأخوذة من 
كلام الهادى من الضلالة والمىصر من العمى . والنقلة لدلك هم الواسطة 
يننا وينه ٠‏ فو جب البحث عنهم والفحص عن أحوالم . وهذاا آمر مجمع 
عليه . والعلم المتكمل بدلك هو علم التاريخ ٠‏ ولهدا ١ا‏ فل أنه من فروض 
الكفاية : وقد اختلف فى فرض الكفادة » هل هو 


e. 


لسقوط التكالنف معلل عن اماعل وغره يخلاف العين : ومن 
+ + س .۰ 4 4 


f. 


الأمور الاعتقادية » ايأخار النقاية امحضة » كحدث م ذدع والألفى 
در 4 اوجوب اعتقاد صدق ذلاكڭ ص ما ره علم التأر يخ عر ذلك م 
فو الد جلىله و وأمور تسه من الأحاديت النبومة والمسائل ل العانة والمباحث 
اة واڈشعار الى حل موا د العلوم أده » كاللغة والمعاي وغ رهما 
وعدتها اثنا عشر علما ٠‏ والوقائع المحصلة للعقل التجريبى » والمواعظ 
النافعة » واللطاتف المميدة لتروبع النفس » وفيه حديث ذكره الراغب 
و عرد : رو حوا النفوس فال لها تفر ات کر ابل . و حفظ الاتساآات 
ا لمرتب عليه صله الرحم » وا ف سب الى ع . 4و بتو لی عبر مو اله ٤‏ 
وق ضبط التار ىخ بالسن فر الد جما وأ رة ليحطليا الا والفاروق 
رضی الله عنھم عند و ضہ الا ریخ ٤‏ د کر ها ا مو رخو والمحدثون وغبرهي ء 
منها معر ذه الکذا م ن ال لحو ا م باحقو د . و نها سان حال 
الحقوق راختلاف النقود ووقى الو قاف المر: نی علها ال ستحفافات 
۾ منها معر فه القرول القاضله الى فال ھا الى صلی الله عله 4 


م 
1 


« خير الناس قرنى ثم الدين يلونهم ثم الدين بلونهم » " ليتميز المقتدى 
)١(‏ اشار الحافظل شمس الدين السخاری فى الاعلان بالتوبيخ الى 
الفتوی فیص ۲۸ و ۱ و ٤٦‏ ولخصهافی صفحتى ٥۵‏ ۵1 . 
(۲) البخارى : فضائل الصحابة الباب الأول ۰والمجامع الکبیر ص ۳۹۹٩۹‏ 


A 


به من غيره . ومنها بيان البدع والحوادث » الى غير ذلك مما بضيق 
الوقت عن استعابه . 

وقد قال این حزم ف کتاب مراتت العلوم ۷ والعلوم القاكمة 
اليوم سبعة أقسام عند كل أمة وق كل مكان : علم الشرععة وعلم أخبارها 
وعلم لغاتها » وذکر البقة. 

وقال ابن الأکفائی فى « الدر النظيم ف أقسام العلم والتعليم ¢ ۳ : 
وکت التواريخ بتع بهاللاطلاع على آخار العلماء وألعقلاء ووقاتعهم 
وحوادث الحدثان و سار الناس وما آبقی الدهر من فضا تلهم وردائلهم 
بعد أن آبادهم ) .إاھه. 

ولم تزل الأمه على ذلك قديما وحد ثا من غير نکر . 

وقد صنفت فى التاريخ » نحوم الهدى ومصابيح الظلم ممن لا مطعن 
فيهم ولا قدح . فممن صنف فيه ف المئة الثانبة : الليث بن سعد » وقبله 
الطقات لان اسحاق © . ومن الثالثه : الامام آحمد والشىخان الىخارى 
ومسام والنسالی ٠‏ ومن الرابعة : الطضرى واين عدی : ومن الخامسة ٠‏ 
الخطيب والشيخ أبو اسحاق الشيرازى . ومن السادسة : ابن عساكر 
وان الحوزى ٠‏ ومن السايعه : ان خلکان والمنذدرى . ومن الثامنة : 
المزى والدهبى . ومن التاسعة : الحافظ ابن ححر وقاضی القضاة العينى 
وغيرهم ممن لا بحصى . ومن خص بالتصنيف ف الضعفاء والمتروكين : 

(1) مراتب العلوم ص۷۸ طبع ضمن رسائل ابن حزم بعناية الدكتور 
احسان عباس ١والنص‏ هنا بتصرف ٠‏ 

)۲( هور ألكناب المطبوع قى مصر نة ».1 بمنوان : ار شاد ألفأصد 

(۳) نص العبارة فى ارشاد القاصد : « وكتب التوارنخ ينتفع بها 
فى الاطلاع على أخبار الملوك والعلماءوالأعيان وحوادث الحدثان فى الماض 
من الزمان ٠‏ وفى ذلك ترويح الخواطر وعبر لأولى البصائر » 


« السيبرة النبوبة » ۰ 
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عبد الرحمن بن مهدی » والبخاری ۰ والنسانی» واین عدی ۰ واین حان» 
وحماعة كثرة آخرھہ الذهبی ف ميزان الاعتدال ثہ قاضى القضاة 

ادا عل هدا ٤‏ فقول المعترض : ان هذا غببة لا يجا ل » ویحب على 
فاعله النعزير »غ غر مسلم . انه عا ی تدر تس بم آنه غببه » فما کل غسة 
حرام . فقد أجازوها فى مواضم . قال | در ن فلع : متها التصيحة للسلمين 
وهی جانزة بلا خلاف بل واجبة » وسواء كانت النصيحة خاصة آم عامة . 
قال بجی بن معین : اتا لتتكلم فى تام س فد حطوا رحاله ف الجنه . وقال 
الامام احمد : هو أفضل من الصوم والصلاة . وقال ابن عبد السلام فى 
« القو اعد » : القدح ف الرو واة واجب لما فه من اثبات الشرع » ولا على 

€ : 

الاد ٤‏ قوك| ذلك من الف ف التحريم والتحليل وغبرهما من 
الأحكام » وكدذلك کل خر نحو ز الشرع الاعتماد علبه والرجوع اليه ء 
جرح الشهود واج عند الحكاء م عند المصلحة » من حفمظ الحقوق من 
الدماء والأموال والأعراض والابضاع والأنساب 4 وسار الحقوق اع 
وآعظم . والدلاله على النصيحة قوله تعالى (١٠ب)‏ : « وقل الحق من 
ربكم » ”' ٠‏ وعن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها : تيت النبى صلى الله 
فصعلوك لا مال له » وآما آبو جه فلا ر يضح العصاذء. ن عاتقه . متف عله. 
وف روايه لمسلم : فضر اب للنسأء e‏ 
عن دکر الماحر 2 اذکروه یما فنه لحز ا فا اس ا 
أعظم من النصح فى الدنا . فاذا كان النبى صلى الله عليه وسام نصح 

()تكملة من الاعلان : 

(۲) سورة الکهف الآیۀ ۲۹ ٠‏ 

(۴) أنظر هذا الحديث فى مسلم ١١ : ١‏ وترجمة فاطمة بنت قيس 
فى تهذيب الكماب ورقة ۸١‏ و (مخطو طة طلعت ندار إلكتب رقم TTY‏ 
مصطلح ) ٠‏ 


NV 


المرآة فى دناها فالنصيحة فى الدين أعظم » ثم ذكر أشاء كثرة بحوز 
الغيبة عندها على خلاف ف بعضها » فذكر المتظلم والمخاصم ‏ وفيه 
حدث الحضرمى والكندى لما قال النبى صلى الله عله وسلم للحضرمى : 
ألك نة ? قال : لا . قال : فلك يمينه . قال : انه رجل فاجر لا ببالى 
على ما حلف عليه › ولیس پتورع عن شیء . رواه مسلم ‏ من حدیث 
وال والمرآة حال الغبرة » وأشياء أخر ٠‏ واستدل على جوازها لمعنى, 
حسن شرعى بأشياء » وذكر فى ذلك شيئا منها عن عائشة رضى الله عنها 2 
آن رجلا استاذن على النبی صلی الله عله وسلم فقال : اند نوا له » بٽس 
أخو العشيرة . متفق عليه : وعنها قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
ما أظن فلانا وفلانا بعرفان من‌دیننا شیا ۳ .رواه البخاری. وقال‌النووۍ 
رضى الله عنه فى الرياض' :تباح العيبة فى أحوال للمصلحة. وا لمجو "زةلها 
غرض صحيح شرعى لا يكن الوصول اليه الا بها ٠‏ وهى ستة آسباب : 
التظلم » والاستعانة على ازالة المنكر » والاستفتاء » والتحذير » وذلك 
من و جره <منها> : جر ح المجروحون من الرواة والشهود ء وذلك جار باجماع 
المسلمين بل واجب للحاحة . ومنها المشىاورة فى مصاهرة أو مشاركة 
أو غیره . ومنها : آن کون له ولا لا يقوم بها على وجهها فیجب ذ کر 
ذلك . ومنها : اذا رآت من شترى عبدا معروفا بالسسرقه آو غيرها فعليك 
أن تبين ذلك . والخامس : آن بكون محاهرا » كالمجاهر بمصادرة الناس 
)1١١(‏ وأخذ المكس فيجوز ذكره . والسادس : أن يكون معروفا باللقب 
كالأعمش والأعر ج فيجوز تعريفهم بذلك . 

قال : فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه . هذا 
کلامه ف الرباض مختصرا . 
فيحمل حال هذا ا مورخ على محمل من ا محامل الحسنة » لأنه لم بتعين 

۰ ۲۲٤/۲۲۳/۲۲۰ : مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاری ۷ : ۸٤‏ » کكتاب الادب » الباب ٠ 0٩‏ 

(۴) رباض الصالحي ص ۲۷٤١‏ ( طبعة مصر ٠ ) ١١۲١‏ 


۱۷٦ 


غیره » فيجب . وحسن الظن به متعین وهو آخبر بيه » اذ لا سبيل لنا 
الى الاطلاع علبها الا من قله وحبنئذ فلا اعتراض علبه اذ آدنى حالاته 
آن کون مباحاان لم یکن مستبا ولا واجبا » ولا تعزیر . ف مباح بل هو 
مثاب مأجور » اذا كان قصده النصيحة كما ذكره » وانما الأعمال بالنيات 
ويلام امقر عن هذا العلم والعائب له . وكيف ليق عيب علم شرعى 
اتفق الناس عله فی کل زمان ومکان ce‏ کہا تقله این حزم )0 آم كيف 
تعاب آلمة الهدى المتفق على عدالتهم والاقتداء بهم والحالة هذه . والله 
سبحانه وتعالی عل . 

اتنهت الأجو به الو جودة 

والحمد له رن العالين 


م - ۲ ١‏ خحملویلات ۷۷ 


